
 القاعدة السادسة:

ثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين:                         يلزم في ا 

  التمثيلأ حدهما:                                                                     

 التكييفوالثاني:                                                                        

 

: فهو اعتقاد المثبت أ ن ما أ ثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات التمثيلفأ ما       

  المخلوقين. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.

ءٌ{ كََِثلِِْ  }ليَسَْ  : فمنه قوله تعالى:السمعأ ما      لقُُ  }أَفمََنْ  ، وقوله: شََْ لقُُ  لا كََنَْ  يََْ  أَفلَا يََْ

ياًّ{ لَهُ  تعَْلَُ  }هَلْ  ، وقوله: تذََكَّرُونَ{   . أحََدٌ{ كُفُواً  لَهُ  يكَُنْ  }وَلمَْ  ، وقوله: سََِ

    

  فمن وجوه: العقلوأ ما     

: أ نه قد عل بالضرورة أ ن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يس تلزم ال ول       

ل ن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في أ ن يكون بينهما تباين في الصفات، 

صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلًا غير قوة الذرّة، فا ذا ظهر التباين 

بين المخلوقات مع اشتراكها في الا مكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أ جلى 

  وأ قوى

الق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته : أ ن يقال: كيف يكون الرب الخالثاني      

للمخلوق المربوب الناقص المفتقر ا لى من يكَُِّل؟، وهل اعتقاد ذلك ا لا تنقص لحق الخالق، 

  فا ن تشبيه الكامل بالناقص يجعل ناقصا.



: أ ننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في ال سماء ويَتلف في الحقيقة والكيفية، الثالث      

نسان يدًا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في فنش اهد أ ن للا 

  الاسم. فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة،

وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعل بذلك أ ن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق   

  في الحقيقة.

ن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأ    

 كََِثلِِْ  }ليَسَْ  التسوية في أ كثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أ ولى لموافقة القرأ ن:

ءٌ{   . شََْ

 

: فهو أ ن يعتقد المثبت أ ن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أ ن التكييفوأ ما    

  بدليل السمع والعقل. يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل

 

يطُونَ  }وَلا : فمنه قوله تعالى:السمعأ ما        بِهِ  لَكَ  ليَسَْ  مَا تقَْفُ  }وَلا ، وقوله: عِلمْاً{ بِهِ  يُُِ

نَّ  عِلٌْ 
ِ
مْعَ  ا ، ومن المعلوم أ نه لا عل لنا  مَسْؤُولًا{ عَنْهُ  كَانَ  أوُلئَكَِ  كُلل  وَالفُْؤَادَ  وَالبْصَََ  السَّ

صفات ربنا، ل نه تعالى أ خبرنا عنها ولم يَبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوًا لما بكيفية 

  ليس لنا به عل، وقولاً بما لا يمكننا الا حاطة به.

      

: فل ن الشيء لا تعرف كيفية صفاته ا لا بعد العل بكيفية ذاته، أ و العل بنظيره العقلوأ ما    

نه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز المساوي له، أ و بالخبر الصادق ع 

  وجل، فوجب بطلان تكييفها.

ننا نقول: أ يل كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟.   وأ يضا فا 



  ا ن أ يَّ كيفية تقدرها في ذهنك فالله أ عظم وأ جل من ذلك.

  بذلك. وأ يَّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فا نك س تكون كاذبا فيها، ل نه لا عل لك

  وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان، أ و تقريرًا باللسان وتحريرًا بالبنان.

 

حْمَنُ  ولهذا لما س ئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى:      العَْرْشِ  علََى  }الرَّ

توََى{ ثم  )العرق( كيف اس توى؟، أ طرق رحمه الله برأ سه حتى علاه الرحضاء اس ْ

 عنه والسؤال واجب، به والا يمان معقول، غير والكيف مجهول، غير )الاس تواء قال:

.  معقول( غير والكيف مجهول، غير )الاس تواء ، ورُوِيَ عن ش يخه ربيعة أ يضا: بدعه(

ذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به  وقد مشى أ هل العل بعدهما على هذا الميزان. وا 

  عقلي والشرعي، فوجب الكف عنه.الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان ال

 

فالحذر الحذر من التكييف أ و محاولته، فا نك ا ن فعلت وقعت في مفاوز لا تس تطيع      

نه معاذك،  ن أ لقاه الش يطان في قلبك فاعل أ نه من نزغاته، فالجأ  ا لى ربك فا  الخلاص منها، وا 

نه طبيبك، قال الله تعالى: ا وافعل ما أ مرك به فا  مَّ
ِ
يْطَانِ  مِنَ  غنََّكَ ينََْ  }وَا تَعِذْ  نزَْغٌ  الش َّ  فاَس ْ

 ِ َّهُ  بِاللَّّ ن
ِ
مِيعُ  هُوَ  ا   . العَْلِيُم{ السَّ

 

 

 

 

 

 



 

 القاعدة السابعة: 

 فيها  صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل                           

 

قال الا مام  فلا نثبت لله تعالى من الصفات ا لا ما دل الكتاب والس نة على ثبوته،        

 صلى رسوله به وصفه أ و نفسه، به وصف بما ا لا الله يوصف )لا أ حمد رحمه الله تعالى:

  . انظر: القاعدة الخامسة في ال سماء. والحديث( القرأ ن يتجاوز لا وسل، عليه الله

 

  ولدلالة الكتاب والس نة على ثبوت الصفة ثلاثة أ وجه:      

 

  كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين، ونحوها.: التصيح بالصفة، ال ول     

      

: تضمن الاسم لها، مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، الثاني     

  ونحو ذلك. انظر: القاعدة الثالثة في ال سماء.

     

ول ا لى السماء التصيح بفعل أ و وصف دال عليها، كالاس تواء على العرش، والن الثالث:     

الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على 

حْمَنُ  الترتيب قوله تعالى: توََى{ العَْرْشِ  علََى  }الرَّ ، وقول النبي صلى الله عليه  اس ْ

  الحديث. الدنيا" السماء ا لى ربنا "ينل وسل:

لكَ  }وَجَاءَ  وقول الله تعالى: ناَّ  ، وقوله: صَفاًّ{ صَفاًّ  وَالمَْلَُ  رَب
ِ
  . مُنْتَقِمُونَ{ المُْجْرمِِينَ  مِنَ  }ا

 


